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اسم الله المحیي الممیت   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  اسم الله المحیي الممیت . - ٧٥الدرس :  - ١٩٩٦إصدار  -أسماء الله الحسنى 

١٧-٠٦-١٩٩٦  

أیھا الأخوة المؤمنون... مع الدرس الخامس والسبعین من دروس أسماء الله الحُسنى والاسم الیوم المحیي 

الممیت، وأكثر الذین ألَّفوا عن أسماء الله الحُسنى جمعوا بین الاسمین في موضوعٍ واحد لأنَّ الله سبحانھ 

  لمحیي الممیت معاً في آیةٍ واحدة.وتعالى في أكثر الآیات التي ورد فیھا اسم المحیي الممیت ورد ا

أیُّھا الإخوة الكرام... المعنى الأول لاسم المحیي أنَّ الله سبحانھ وتعالى یحُیي الأجساد بإیجاد الأرواح 

  فیھا.

ك والقلب ینبض، والأجھزة  یعني العلقة في رحم الأم تنمو، لكن بعد أن تنمو یلقي الله فیھا الروح، فتتحرَّ

بح الجنین طفلاً سویاً، دماغ جمجمة أعصاب للحس أعصاب للحركة، جھاز ھضم تتكامل إلى أن یص

متكامل، جھاز للتنفس، جھاز دوران، جھاز لطرح الفضلات عظام عضلات أربطة، طفل صغیر كان 

ً من خمسمائة ملیون حوین بعد تسعة أشھر والأم  قبل تسعة أشھر نطفةً من الماء المھین، كان حوینا

ھ سويٌّ مكتمل الخلق.. من أودع فیھ الروح ؟ قال غافلةٌ عن ما في  بطنھا إذا طفلٌ یخرج من رحم أمِّ

  تعالى:

وحُ مِنْ أمَْرِ رَبيِّ وَمَا أوُتیِتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قلَِیلاً ( وحِ قلُِ الرُّ   )﴾٨٥﴿وَیسَْألَوُنكََ عَنِ الرُّ

  (سورة الإسراء)

نات الحلیب وجئنا بكلِّ  ً ؟ لو جئنا بكلِّ  یعني لو درسنا مكوِّ نات ھل نستطیع أن نصنع حلیبا ھذه المكوِّ

نات البیضة ھل نستطیع أن نصنع بیضةً ؟ ماذا یجري في بطن الدجاجة ؟ وماذا یجري في الخلیَّة  مكوِّ

  من الخلایا الثدییة للبقرة ؟ ھذه الروح.

ان ألُقي في المھملات، كبد الكبد.. ما دامت الروح في الإنسان لھ خمس آلاف وظیفة، فإذا مات الإنس

  ؟ویؤكل، فما سر ھذه الحیاة -سودة  -الدجاج.. والدجاج حيّ لھ وظائف خطیرة، فإذا مات الدجاج أصبح 

ھذه المعدة.. ما دامت الحیاة فیھا لا تھضم نفسھا، أما إذا ذبح الخروف تأكلھا وتھضمھا معدتك، والحیاة 

ثلة لا تعُدُّ ولا تحصى... فأول معنى من أسماء المحیي.. ھو فیھا لا تھضم بعد أن ماتت تھضم ؟ ھناك أم

  الذي یحیي الأجسام بإیجاد الأرواح فیھا.
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وردة صنعت من مادةٍ بلاستیكیَّة كبیرة ولھا ألوان زاھیة تجد أنَّ النفس تعافھا، الوردة الطبیعیَّة تشعر 

  ردة البلاستیكیَّة لا یوجد فیھا حیاة.وتحس بتعاطف معھا عجیب، فیھا حیاة، فالطبیعي فیھ حیاة، أما الو

وقد نرى في واجھات المحلات التجاریَّة أجساماً توضع علیھا الأقمشة، تشعر أنَّھا بلاستیك أو شمع لیس 

ك یتفاعل یبتسم یضحك یفكِّر، یعتقد لا یعتقد، یناقش، یأكل یھضم  فیھا حیاة، أما إنسان أمامك یتكلَّم یتحرَّ

كبیر بین الدُمیة وبین الإنسان، من الذي أوجد الروح في الإنسان ؟ الله جلَّ جلالھ  یتنفَّس، إنسان.. فرقٌ 

ھو المحیي، فھل ھناك أحد من الحاضرین لیس لھ أبٌ أو أم أو لا یعرف قصَّة خلقھ، قصَّة خلقھ ھو أنَّ 

ھ وخرج واحد خمسمائة ملیون حوین مع البویضة ھذا الحوین لھ غلاف نواة ل ھا غلاف أباه تزوج أمِّ

والنواة فیھا خمسة آلاف ملیون معلومة مبرمجة، وخمسة آلاف ملیون معلومة مبرمجة بالبویضة، 

ویدخل الحوین إلى البویضة ویبدأ الانقسام، تنقسم البویضة الملقَّحة إلى عشرة آلاف قسم وھي في 

تعثَّر سیرھا، كیف طریقھا إلى الرحم من دون أن یزداد حجمھا، لو ازداد حجمھا لوقفت في الأنبوب و

تغرس في الرحم ؟ كیف تأتي الدماء غزیرةً إلى الرحم ؟ كیف یتشكَّل ھذا الجنین ؟ بدِءً من دماغھ إلى 

قلبھ إلى أحشائھ إلى أطرافھ إلى أن یكون في الشھر التاسع والأیام العشر بعد التاسع طفل مكتمل، 

  المحیي ھو الذي یوجد الأرواح في الأجسام.یتثائب، یضحك یبكي، یتنفَّس، یھضم الحلیب، فیھ حیاة، ف

ً إنسان تجده في بیتھ مصدراً لسعادة البیت كلھّ، إذا  أو المحیي خالق الحیاة ومعطیھا لمن یشاء، أحیانا

دخل تلاقي البیت صار عیداً كلھ، الأولاد یتراكضون إلیھ یتعلَّقون علیھ یجلسون في حضنھ الزوجة 

ذا مات خاف أقرب الناس إلیھ الدخول إلى غرفتھ، فأین ھو ؟ أقرب تستقبلھ الضیوف یرحَّب بھم، فإ

الناس إلیھ زوجتھ أولاده الضیوف، ما الذي فقده ؟ لو وزناه قبل أن یموت وبعد أن یموت وزنھ ھو ھو، 

انسحبت الروح فأصبح مخیفاً، ھناك من یخاف أن ینظر إلى میت، من الذي أودع فیھ الروح ؟ الله جلَّ 

  جلالھ.

عزَّ وجلَّ من أسمائھ المحیي أي أنَّھ خالق الحیاة في كلِّ شيءٍ حي، في النبات.. الشجرة حطب یابس  الله

ة تولد أمامك أربع ھرر صغیرة تنمو ترضع،  یأتي الربیع تزھر، تورق، تثمر، من دبَّ فیھا الحیاة ؟، ھرَّ

ً یح تاج إلى من یحییھ ؟ أتعبد مخلوقاً من أودع فیھا الحیاة ؟ الله جلَّ جلالھ ھو المحیي، أتعبد مخلوقا

  سوف یموت ؟ أم تعبد الخالق المحیي الممیت ؟

ك  خالق الحیاة في كلِّ شيء، النبات فیھ حیاة، لو توسَّعنا أكثر: ھذه الطاولة التي تبدو لكم جماداً لا یتحرَّ

ة ولا یدرك ولا یسمع ولا ینظر، اسألوا علماء الفیزیاء فیھا حیاة ؟ ھذه الطاولة تتأ ات، والذرَّ لَّف من ذرَّ

ة لھا معینة الكھارب ومسارات معیَّنة وسرعات  عبارة من نواة وكھارب تدور حول النواة، وكل ذرَّ

معیَّنة، وقد ینتقل العنصر من الطبیعة الغازیَّة إلى الطبیعة الجمودیَّة باختلاف كھروبٍ واحد على السطح 

  الخارجي، فحتى الجماد فیھ حیاة، قال تعالى:
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  )﴾٣٣﴿كُلٌّ فيِ فلَكٍَ یسَْبحَُونَ (

  ) ٣٣(سورة الأنبیاء الآیة: 

  ) ﴾٤٠﴿وَكُلٌّ فيِ فلَكٍَ یسَْبحَُونَ (

  (سورة یس)

  ﴿ وَكُلٌّ فيِ فلَكٍَ یسَْبحَُونَ ﴾

ة ة وانتھائاً بالمجرَّ ؟ ، من الذي أودع الحیاة في الجمادكلُّ ما في الكون یسبح في أفلاك مغلقة، بدأً من الذرَّ

  جماد حيّ والنبات حي والحیوان حي والإنسان حي والله ھو المحیي.ال

ك، أما النبات.. یشغل حیزِّاً  أما الجماد.. یشغل حیزِّاً لھ طول وعرض وارتفاع، لكنَّھ لا ینمو ولا یتحرَّ

ك.   ولھ وزن إلا أنَّھ ینمو، والحیوان.. یشغل حیزِّاً وینمو ویتحرَّ

ك ویفكِّر. قال تعالى:أما الإنسان.. لھ وزن یشغل حیِّ    زاً، وینمو ویتحرَّ

حْمَنُ ( نْسَانَ (٢) عَلَّمَ الْقرُْآنََ (١﴿الرَّ   ) ﴾٤) عَلَّمَھُ الْبَیاَنَ (٣) خَلقََ الإِْ

  (سورة الرحمن)

  من الذي أودع الحیاة ؟ ھو الله جلَّ جلالھ ھو المحیي.

  ن. قال تعالى:الآن.. یحیي الخلق من العدم، ویحیي الخلق بعد الموت.. إحیائی

  ﴿قاَلوُا رَبَّناَ أمََتَّنَا اثنْتَیَْنِ وَأحَْیَیْتنَاَ اثنْتَیَْنِ﴾

  (سورة غافر)

الإحیاء الأول الإحیاء من العدم، والإحیاء الثاني الإحیاء بعد الموت، أمتنا اثنین وأحییتنا اثنین، معنى 

لإحیاء الثاني یحیینا یوم القیامة، یبعثنا من الإحیاء أنَّھ یحیینا من العدم، سبقنا عدم في بطون أمھاتنا، وا

ةً ثانیة.   قبورنا ونحیا مرَّ

الآن.في حیاة معنى آخر، تجلس مع إنسان كتلة من لحم ودم لا یعي خیر یوجد، یرید أن یأكل وأن 

یشرب وأن یتمتَّع، لا یعبأ بقیمة ولا بخلق ولا مبدأ ولا بدین ولا بعقیدة، كائن یبحث عن طعامٍ وشراب 

ن لذَّةٍ یقتنصھا، تشعر أنت بكل خلیَّةٍ في جسمك وبكل قطرةٍ في دمك أنَّ ھذا الإنسان میتِّ، أما قلبھ وع

في أعلى درجة ونبضھ نظامي، تنفسُّھ جیدِّ، ضغطھ جیدِّ لو فحصتھ فھو في أحسن حال مئة في المئة، 

  لكنَّھ میتِّ، قلبھ میتِّ.

لوب بمعرفتھ والاتصال بھ، یحیي الأجسام بالأرواح، معنى المحیي معنىً جدید.. ھو الذي یحیي الق

ویحیي النفوس بمعرفتھ وطاعتھ.. تجلس مع مؤمن فیھ حیاة فیھ مبدأ فیھ خُلق فیھ خجل من رحمة من 

  إنصاف من تواضع وعلم، قال تعالى:
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  ﴿أوََمَنْ كَانَ مَیْتاً فأَحَْیَیْناَهُ ﴾

  (سورة الأنعام)

  یَیْناَهُ ﴾﴿ َوَمَنْ كَانَ مَیْتاً فأَحَْ 

  بالمعنى الثالث.

  أول معنى.. یحیي الأجسام بإیجاد الأرواح فیھا وھي من عدم .

  المعنى الثاني.. یحیي النفوس بعد موتھا، المعنى الثالث.. یحیي القلوب بمعرفتھ والإقبال علیھ.

ان المال وھم أحیاء، والعلماء باقون ما بقي الدھر أعیانھم مفقودة وأمثالھم  المؤمن حيّ.. یا بنُي مات خُزَّ

  موجودة.

  أیُّھا الإخوة.

  ﴿ أوََمَنْ كَانَ مَیْتاً فأَحَْییَْناَهُ ﴾

عرُّ جلده، یجَِفُ ھذا المعنى الثالث.. تجد المؤمن حيِّ القلب، إذا قرأ القرآن تدمع عینیھ، إذا قرأ القرآن یقش

قلبھ ویضطرب، یحبُّ ربَّھ، یحبُّ طاعتھ، یحبُّ الخیر، یصغي إلى الحق، ینطق بالحق، یذكر الله، یذكِّر 

  با� یدعو إلى الله یفصِّل یبینِّ یشرح، لھ أھداف كبیرة سامیة جداً یسعى إلى مرضاتھ.

  قبال علیھ، قال تعالى:یحیي الأجسام بإیجاد الأرواح فیھا، ویحیي القلوب بمعرفتھ والإ

  ﴿یحُْیيِ الأْرَْضَ بعَْدَ مَوْتِھَا ﴾

  (سورة الحدید)

ُ أنَْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأَحَْیاَ بھِِ الأْرَْضَ بعَْدَ مَوْتھَِا إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیَةًَ لِقوَْمٍ یسَْمَ    ) ﴾٦٥عوُنَ (﴿وَ�َّ

  (سورة النحل)

ُ الَّذِي أرَْسَلَ ال یَاحَ فتَثُیِرُ سَحَاباً فسَُقْناَهُ إلَِى بلَدٍَ مَیتٍِّ فأَحَْییَْنَا بھِِ الأْرَْضَ بعَْدَ ﴿وَ�َّ مَوْتِھَا كَذَلِكَ  رِّ

  )﴾٩(النُّشُورُ 

  (سورة فاطر)

ُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فأَحَْیاَ بھِِ الأْرَْضَ  بعَْدَ مَوْتِھَا وَتصَْرِیفِ  ﴿وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَمَا أنَْزَلَ �َّ

یَاحِ آیَاَتٌ لِقَوْمٍ یعَْقِلوُنَ(   )﴾٥الرِّ

  (سورة الجاثیة)

  ﴿ فأَحَْیَا بھِِ الأرَْضَ بعَْدَ مَوْتھَِا ﴾

  بإنزال المطر.

ه "، والمحیي كما قال بعض العلماء:   العوالم جمع عالم كما في قولھ تعالى: " یحیي العوالم بسرِّ
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ِ ال حِیمِ (﴿بسِْمِ �َّ حْمَنِ الرَّ ِ رَبِّ الْعاَلَمِینَ (١رَّ   )﴾٢) الْحَمْدُ ِ�َّ

  (سورة الفاتحة)

  ﴿ الْعاَلَمِینَ ﴾

جمع عالَم، عالمَ الحشرات، عالمَ الفیروسات، عالم البكتیریات، عالم الأحیاء الدقیقة، الآن توجد بحوث 

من الفیروس، أصغر مخلوق ھو  جدیدة تشیر إلى أنَّ ھناك مسببات للمرض ھي كائنات حیَّة أقلُّ 

الفیروس، الآن في مسببات تسببھا ھذه الكائنات التي ھي أصغر من الفیروس مرض جنون البقر، أقل 

  من الفیروس وھو كائن حي.

ً ترى على صفحة الكتاب نقطة تمشي أقل من عُشر الملِیّمتر فلو قسمنا الملیمتر إلى عشر أقسام  أحیانا

الملیمتر تمشي، ولو وضعت یدك أمامھا لوقفت، ومعنى ذلك أنَّھا أدركت أنَّ  لكانت ھذه الدویبیة عشر

نات الأمراض  ھناك حاجز أمامھا، والجرثوم أصغر منھا، والفیروس أصغر من الجرثوم وبعض مكوِّ

  أصغر من الفیروس، أودَعَ فیھا الحیاة.

طنان، وإذا أرادت أنُثاه أن وھناك الحوت الأزرق یزن مئة وخمسین طناً، ووجبتھ المعتدلة أربعة أ

ترضع ولیدھا ترضعھ في الرضعة الواحدة ثلاثمائة كیلو من الحلیب، أي طناً من الحلیب في الرضعات 

ً أخرى من  ً من اللحم، خمسین طنا الثلاث، یستخرجون منھ تسعین برمیلاً من الزیوت، خمسین طنا

، أقل من الفیروس في حیاة، والحوت الأزرق الدھون، ودماغة كتلة كبیرة جداً، وھذا الفیروس فیھ حیاة

  فیھ حیاة، ھو المحیي.

ه.. عالم الأسماك، عالم الطیور، عالم الحشرات، عالم الفراشات، عالم البكتیریات،  إذاً أحیا العوالم بسرِّ

  عالم الفیروسات، عالم الإنسان، عالم الحیوانات البریَّة، عالم النباتات، كل شيء بیده.

ه، فھل ھناك مخلوقٌ لا یأكل أو لا یشرب ؟ ببعض قال أحیا الع ه، وغمر الموجودات بوافر برِّ والم بسرِّ

قمم جبال ھیمالایا توجد ینابیع ماء، فما معنى أن تجد ینبوع ماء في قمَّة جبل، كطالب دارسٍ للفیزیاء 

مستودعات  بحسب معلوماتك عن قانون الأواني المستطرقة ؟ ما معنى وجود حاء في جبل ؟ معنى فیھ

ً من الوعول تعیش في قمم الجبال،  للمیاه وھناك تمدیدات إلى الجبل الأدنى ارتفاعاً، لأنَّ ھناك أنواعا

  رحمةً بھا جعل الله لھا بعض الینابیع في قمم الجبال.

ه، فلو مسكت بسنبلة من القمح فھي غذاء  ه، وغمر الموجودات بوافر برِّ إذاً.. ھو الذي أحیا العوالم بسرِّ

كامل، ساق ھذه السنبلة بفرمِھِ یصبح تبناً، وھذا التبن ھل تصدِّق أنَّ ساق السنبلة غذاء كامل للحیوان، 

وھو أرقى أنواع العلف، وأغلى أنواع العلف، كیف أنَّ القمح غذاءٌ كامل، ساق السنبلة غذاءٌ كامل، من 

م السنبلة للإنسان وساق السنبلة للحیوان؟ قال تعالى:   صمَّ
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  ) ﴾٣١ھَةً وَأبَاًّ (﴿وَفاَكِ 

  (سورة عبس)

  الفاكھة للإنسان، والأبُّ للحیوان.

ل نفوس المخلصین بالمجاھدة.   قال: وجمَّ

بقي شيء الحقیقة أنَّ المؤمن حيّ تنجذب نحوه ماالذي یَجذبُ فیھ ؟ أنت ضع في إناءین باقة من الورد 

ھا وتنتعش، تنظر إلیھا البلاستیك وباقة من الورد الطبیعي وانظر إلیھما تجد نفسك منج ذباً للطبیعي، تشمُّ

  وتستمتع، فیھا حیاة نضارة في ألوانٌ رائعة، كذلك المؤمن كالوردة الطبیعیَّة.

ً لكنھ كالوردة البلاستیكیَّة. النفوس لا تنجذب إلیھا، لذلك أمدَّ  لاً وأنیقا ً ذكیاً وعاقلاً ومتجمِّ فقد تجد إنسانا

  منح المخلصین أنوار القربات، أوصلھم إلیھ بعد الغربة، قال تعالى: أحبابھ بنور المعرفة والمحبَّة،

  ﴿ أوََمَنْ كَانَ مَیْتاً فأَحَْییَْناَهُ وَجَعلَْناَ لَھُ نوُرًا یَمْشِي بھِِ فيِ النَّاسِ ﴾

ن تملأ أیُّھا الإخوة... أنت بإمكانك أن تملأ قلبك حیاةً بالاتصال با�، أن تملأ قلبك غنىً بالاتصال با�، أ

قلبك طمأنینةً بالاتصال با�، أن تملأ قلبك قناعةً بالاتصال با�، أن تملأ قلبك أمناً بالاتصال با�، القلب 

الموصول حيّ، والاتصال ثمنھ الطاعة، قضیَّةً سھلةً بسیطةً جداً أطع واتَّصل، فأنت مؤمنٌ حيُّ القلب، لا 

ى ضغینةٍ على لؤم على كبر على أنانیة، على استعلاء، سمح الله أعصِ وانقطع. القلب میتِّ، حقدٌ عل

  على كذب على جحود، على خیانة القلب مقطوع ومیتِّ.

قال: أدب المؤمن مع ھذا الاسم ھو الإكثار من ذكر الحيّ، أستغفر الله العظیم الذي لا إلھ إلا ھو الحيَّ 

ذي لا إلھ إلا ھو الحي القیوم بعد الصلاة القیوم وأتوب إلیھ. نقولھا بعد الصلاة، أستغفر الله العظیم ال

  الحيَّ القیوم مصدر حیاة قلوبنا، مصدر حیاة أرواحنا.

قال: أدب المؤمن مع ھذا الاسم ھو الإكثار من ذكر الحيّ حتى یحیي القلب بنور المعرفة، وتضُيء 

  النفس بأسرار المكاشفة، والإكثار من ذكره ولا سیما في جوف اللیل.

ؤمنات التقیَّات وھي السیدِّة رابعة العدویَّة إذا كانت في جوف اللیل قالت: یا رب أغلقت كانت إحدى الم

الملوك أبوابھا، وخلا كلُّ حبیبٍ بحبیبھ، وھا أنا ذا بین یدیك أتوسَّل إلیك، أرجوك أن تغفر لي ذنبي، أن 

  تحیي قلبي، أن تقیل عثرتي، أن تقبل توبتي، أن تمدَّني بمدد من عندك.

م یكن للإنسان مع الله مناجاة وصلة في جوف اللیل، في الصلوات المكتوبات، في السجود، فلیس إذا ل

ھناك شيء أجمل من أن تناجي خالق الكون من أن تتصل بھ، لكن الله عزَّ وجلَّ كلُّنا عباده ولیس ھناك 

ً بین عبداً وآخر إلا بالطاعة، أطعھ وادخل علیھ، أطعھ، أطعھ وأقبل علیھ، أ طعھ وناجِھ، أطعھ فرقا

  وابتھل إلیھ ترَ بابھ مفتوحاً لك أبداً.
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قال أحد العارفین با� الفضیل بن عیاضٍ كان مضرب المثل بالصبر سُئل مرةً یا فضُیل ممن تعلَّمت 

كنت في أحد سكك المدینة، فإذا بابٌ یفتح ویلقى منھ  قالوا: كیف ؟ قال: من طفلٍ صغیر. الصبر؟ قال:

الباب، ھذا الطفل بدلاً من أن یعدو مبتعداً عن بیتھ وقف على عتبة البیت یبكي  طفلٌ صغیر ویغلق

تھ وقالت: یا ولدي من لي غیرُك ! الفضیل  ھ الباب وضمَّ ویستعطف ویرجو ویعِد، إلى أن فتحت لھ أمُُّ

  صار یبكي، قال: سبحان الله لو صبر الناس على باب الله لفتحھ لھم.

.. صلیت وما شعرت بشيء أعد الصلاة، قرأت القرآن وما شعرت بشيء لو صبر الناس على باب الله

فأعد القراءة، جلست لذكر الله وبعد المئة تسبیحة الأولى اكتفیت.. لم تصبر، سلعة الله غالیة، سلعة الله لا 

.. تأخذھا مباشرةً إلا بعد تعطیش لنفسك وتأخیر، قال: سبحان الله لو صبر الناس على باب الله لفتحھ لھم

  لذلك:

  أخلِقْ بذي الصبر أن یحظى بحاجتھ

  ومدمن القرع للأبواب أن یلجأ

***  

ً إذا كان ھناك إنسانٌ  أخلق.. إخواننا الكرام... صدقوني ما في أعظم من إنسان لھ صلة با�، فأحیانا

ة فقد قال تعالى: ى إبراھیم: أمَّ   عظیمٌ ینادونھ قائلین: سعادة فلان.. وقدیماً دولة فلان.. لأنَّھ دولة، فا� سمَّ

  ﴿إنَِّ إِبْرَاھِیمَ﴾

  (سورة النحل)

ة با�، فالصلة فیھا علم، فیھا حلم، فیھا توازن، فیھا طمأنینة فیھا حكمة، فیھا رحمة، وإذا كان من لھ صل

ة.   فیھا إنصاف، فیھا عدل، فعلاً صار أمَّ

ةً ﴾   ﴿ إنَِّ إِبْرَاھِیمَ كَانَ أمَُّ

  فالقضیَّة بسیطة جداً، لا یكلِفّ الله نفساً إلا وسعھا، أطعھ واتصل بھ فأنت حي.

وانقطعت عنھ فأنت میتِّ، ولو كنت في أوج حیاتك، في أوج شبابك، في أوج  لو تفلَّتَّ من منھجھ

  نشاطك.. میتِّ.

  ﴿ أوََمَنْ كَانَ مَیْتاً فأَحَْییَْناَهُ ﴾

  ﴿ وَمَا أنَْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فيِ الْقبُوُرِ ﴾

  قال تعالى:

َ یسُْمِعُ مَنْ یشََاءُ وَمَا أنَْتَ بمُِسْمِعٍ مَنْ فِي الْقبُُ    )﴾٢٢ورِ (﴿وَمَا یسَْتوَِي الأْحَْیاَءُ وَلاَ الأْمَْوَاتُ إنَِّ �َّ

  (سورة فاطر)
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مرة التقیت بإنسان من بلد أجنبي فقلت بنفسي لعليِّ أذكِّره با�، فذكرت لھ بعض الكلمات فقال لي: ھذه 

ني ولا أھتمُّ بھا ولا تعنیني ولا أبحث عنھا، أنا یعنیني امرأةٌ جمیلة، وسیَّارةٌ فارھة المعلومات لا  تھمُّ

ً یأتي الطبیب  ومنزلٌ واسع. وانتھى الأمر بحیاتي لم أشعر بإنسان میتِّ كھذا الإنسان، منتھي، فأحیانا

من الماء خارجاً مع التنفُّس،  فیجس النبض فلا یجد نبضاً فیطلب مرآة فیضعھا أمام الأنف فلا یجد بخاراً 

ویأخذ كاشفاً للضوء فیفتح عینھ ویسلط علیھا الضوء فلا تصغر الحدقة إذاً ھذا میتِّ انتھت حیاتھ، وعظَّم 

الله أجركم، فالفحص الأول بالنبض، وبالتخطیط الدماغي إذا كان الخط مستقیماً فھذا میتِّ، فطالما ھناك 

جاً فھناك حیاة، فموت الدم اغ ولو كان قلبھ یعمل إذا ظھر التخطیط خطاً مستقیماً ینتھي ! فلم أشعر تعرُّ

بإنسان میتِّ كھذا.. فقد تكلَّمت معھ عن خلق الله وھن إعجاز الكون، قال: ھذه المعلومات لا تعنیني ولا 

مات منذ أعبأ بھا ولا أكترث لھا، فقط ثلاثة تعنیني: امرأةٌ جمیلة، وسیَّارة فارھة، ومنزلٌ واسع.. وقد 

  حوالي سنتان بحادث.. فقال تعالى:

  ) ﴾١٠٥﴿فلاََ نقُِیمُ لَھُمْ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ وَزْناً (

  (سورة الكھف)

  ھان الله علیھ فھان على الله.

  ورد اسم المحیي في القرآن الكریم، فجاء في سورة الروم:

ِ كَیْفَ یحُْیيِ الأرَْضَ    بعَْدَ مَوْتھَِا ﴾ ﴿فاَنظُرْ إلِىَ آثاَرِ رَحْمَةِ �َّ

  (سورة الروم)

ألم تدخل إلى بستان في الربیع ؟ قطعة من الجنة، انظر إلیھ في الشتاء موت، ترى الأرض جرداء، 

  شجر كأنھ حطبٌ یابس، أدخل إلى البستان في الربیع.

ِ كَیْفَ یحُْیيِ الأرَْضَ بعَْدَ مَوْتھَِا إنَِّ  ذَلِكَ لَمُحْیيِ الْمَوْتىَ وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ  ﴿ فاَنظُرْ إلَِى آثاَرِ رَحْمَةِ �َّ

  قدَِیرٌ ﴾

  وفي سورة فصلت قال تعالى:

تْ وَرَبَتْ إنَِّ الَّذِي  أحَْیاَھَا لَمُحْیيِ ﴿وَمِنْ آیَاَتھِِ أنََّكَ ترََى الأْرَْضَ خَاشِعَةً فإَِذَا أنَْزَلْناَ عَلیَْھَا الْمَاءَ اھْتزََّ

  )﴾٣٩لَى كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ(الْمَوْتىَ إِنَّھُ عَ 

  (سورة فصلت)

  وفي سورة البقرة:

ُ الْمَوْتىَ وَیرُِیكُمْ آیَاَتھِِ لعَلََّكُمْ تعَْقِلوُنَ (   ) ﴾٧٣﴿فَقلُْنَا اضْرِبوُهُ ببِعَْضِھَا كَذلَِكَ یحُْیيِ �َّ

  (سورة البقرة)
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    وفي سورة آل عمران قال تعالى:

خْوَانِھِمْ إذَِا ضَرَبوُا فيِ الأْرَْضِ أَ  ى لَوْ ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تكَُونوُا كَالَّذِینَ كَفرَُوا وَقاَلوُا لإِِ وْ كَانوُا غُز�

ُ یُ  ُ ذَلِكَ حَسْرَةً فيِ قلُوُبھِِمْ وَ�َّ ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ كَانوُا عِنْدَناَ مَا مَاتوُا وَمَا قتُلِوُا لِیجَْعَلَ �َّ حْیيِ وَیمُِیتُ وَ�َّ

  )﴾١٥٦بصَِیرٌ(

  (سورة آل عمران)

  وفي سورة الأعراف قال تعالى:

ِ إلَِیْكُمْ جَمِیعاً الَّذِي لھَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ لاَ إلَِ  ھَ إلاَِّ ھُوَ یحُْیيِ ﴿قلُْ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ إنِيِّ رَسُولُ �َّ

ِ وَكَلِمَاتھِِ وَاتَّبعِوُهُ لعَلََّكُمْ وَیمُِ  يِّ الَّذِي یؤُْمِنُ باِ�َّ ِّ الأْمُِّ ِ وَرَسُولِھِ النَّبيِ   )﴾١٥٨ تھَْتدَُونَ(یتُ فآَمَِنوُا باِ�َّ

  (سورة الأعراف)

  آیاتٌ كثیرةٌ جداً ورد فیھا اسم المحیي والممیت معاً یحیي ویمیت.

ھل یدري متى سیموت ؟ وفي أي مكان سوف یموت؟ وبأي سببٍ كلٌّ منا یتمتع بصحتھ والحمد �، 

ً أو مساءً ؟ یموت  سوف یموت ؟ یموت في بلده أم في بلدٍ آخر ؟ یموت لیلاً أو نھاراً ؟ یموت صبحا

وحولھ أھلھ أم وحده ؟ من یدري.. یحیي ویمیت، ومادام الإنسان لا یدري متى یموت، ینبغي أن یستعدَّ 

  تعالى:للموت، فقد قال الله 

َ حَقَّ تقُاَتھِِ وَلاَ تمَُوتنَُّ إلاَِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ (   ) ﴾١٠٢﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  (سورة آل عمران)

.   أي لا یأتیكم الموت إلا وأنتم في أعلى درجات الاستسلام إلى الله عزَّ وجلَّ

ً لأنَّھ الآن الموت ضد الحیاة، ماتت الریح إذا ر كدت وسكنت، مات الإنسان إذا نام، سُمي النوم موتا

ً لا تحقیقاً، والموات الأرض التي لم تزُرع.. من أحیا أرضاً  یزول معھ العقل والحركة تمثیلاً وتشبیھا

  مواتاً فھي لھ، وفلان موتان الفؤاد أي بلید غیر ذكي.

  اءلیس من مات فاستراح بمیتٍِّ إنما المیتُِّ میِتُّ الأحی

***  

الممیت في حق الله تعالى ھو مُقدَِّرُ الموت على كلِّ من أماتھ، ذكرت قصَّة أعیدھا كثیراً لأنَّھا مؤثرِّة، 

جلست مع إنسان ساعة تقریباً حدَّثني عن طموحاتھ إلى عشرین عاماً.. سیسافر من البلد الفلاني إلى البلد 

سیفتح محلاً تجاریاً، ویكبر أولاده، وفي الیوم نفسھ رأیت الفلاني إلى البلد الفلاني إلى الفلاني، وسیعود و

  نعوتھ على الجدران مساءً.
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لا أحد منا یعرف متى سیموت ؟ ھل سیموت في الستین من عمره أم في الخامسة والخمسین أم في 

الثامنة والأربعین، أم في الثالثة والسبعین، أم في التسعین من عمره ؟ لا أحد یعرف، فھناك شبابٌ 

  یموتون.

إنسان مات قبل عامین ترك ألف ملیون، أحد الورثة نصیبھ تسعین ملیون، أغلق محلَّھ التجاري وبدأ في 

متابعة المعاملات فذلك أربح من كل عملھ، و ستَّة أشھر بالتمام والكمال من دائرة إلى دائرة لاستخراج 

ة، ودخل إلى الحمام فإذا بھ یموت فجأة قبل أن یقب ض قرشاً واحداً، فیا ترى وھو یبحث من براءة الذمَّ

ر أنَّھ سیموت قبل أن یقبض ھذا المبلغ ؟ الذي مات مسكین ما زال شاباً  مكان إلى مكان ھل كان یتصوَّ

  لن یدركھ الموت بعد.

ً بذھنھ بخطط یستغرق عشر سنوات لتحقیقھا، ویأتي الموت  من منا یعرف متى سیموت ؟ تجد شخصا

  فجأةً:

  نوھا لزوجھا وقد قبُضِت أرواحھم لیلة القدركم من عروسٍ زیَّ 

***  

لیلة العرس ماتت.. فما دام الموت لیس بیدنا فالإنسان العاقل ھو الذي یكون مستعداً للموت، وھو شاب 

ج، فالموت لیس معناه أن لا یعمل الإنسان ولكن إن حسب للموت حساباً  یدرس یؤسس عملاً ما یتزوَّ

ً بالموت.یستقیم، فإذا قال: أنا سوف    أموت فجأةً سیستقیم، أیَّةُ ساعةُ جاء الموت أھلاً وسھلاً، مرحبا

  لا كرب على أبیكِ بعد الیوم، غداً نلقى الأحبَّة محمداً وصحبھ.وا كربتاه یا أبتِ. قال: 

اه في القرآن مصیبة الموت  شيء عند معظم الناس مصیبة ولكنَّ عند المؤمن عرس ھو الموت، والله سمَّ

ً فیحصل على اللیسانس ثم الدكتوراه فیصبح دكتوراً، لأنَّ ا لإنسان في حیاتھ الدنیا ینمو، قد یكون طالبا

ج، ثم ینتقل إلى بیت أكبر ثم یضع جھازاً للتكییف، ثم یشتري  یتعیَّن بمشفى وظیفة ویشتري بیتاً ویتزوَّ

مئة متراً إلى بیت مساحتھ  سیارة، وبعد ذلك یأخذ بیتاً في المصیف، ینمو ویكبر، من بیت كانت مساحتھ

مائتان من الأمتار وبمنطقة جمیلة، فھو ینمو یحسِّن أثاثھ، ویزین بیتھ وبالسجاد فھو ینمو، ثم یأتي ملك 

الموت ویخلِصّھ من الدنیا وینزعھ منھا في أقل من ثانیة التي قام بجمعھا في خمسین سنة أو بثمانین سنة 

ً من الذھب درجة درجة، ویقبض روحھ في ثانیة واحد ً معھ، حتى لو كان في فمھ سنا ة ولا یأخذ شیئا

  ویقولون من حرصھم الحي أبقى من المیِتّ.. لذلك: الله محیي ممیت. - بالبنسة  -لخلعوه 

قال: مقدِّر الموت على كلِّ من أماتھ ولا ممیت سواه.. یجب أن تعتقد اعتقاداً جازماً أنَّھ لیس في الكون 

ة إلا الله، ولو بدا لك بالعین أنَّ فلاناً أنھى حیاتھ.. لا مھما بدا لك بعینك القاصرة جھةٌ تقرر إنھاء الحیا

  وعقلك الضعیف أن فلاناً أنھى حیاة فلان، فلاناً قتل فلان، لا یموت الإنسان إلا بأجلھ الذي حدده الله لھ.

ب أجلاً، الذي أودع الحیاة ھو وحده الذي یقرر الموت علاقتك مع  لذلك كلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقرِّ
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الله، إن آمنت ھذا الإیمان تغدو شجاعاً، تغدو جریئاً، تغدو صادقاً، تعتمد على الله لا تخاف أحداً، أما إذا 

توھَّمت أنَّ فلاناً یمكنھ أن ینھي الحیاة عبدَّتھ وأنت لا تشعر، عبدَّتھ من دون الله، وأرضیتھ بسخط الله، 

  وأشركتھ مع الله.

  یت سواه... قھََر عباده بالموت، مھما كبر الإنسان وعلا سیموت.ولا مم

فقد قرأت كتاباً لطبیبٍ لامع حوالي مئتي مقالة كل واحدة أروع من الأخرى، كیف یجب علیك أن تتجنَّب 

الملح، وكیف تقوم بأداء التمارین الریاضیَّة، والمحافظة على المفاصل الجلد المعدة الأمعاء القلب، 

ینات، والمواد السیللوزیَّة الفواكھ الخضراوات، نضارة الجلد، نضارة القلب، فمعنى ذلك أنَّھ لو والفیتام

  قرأ أحد الكتاب وقام بتطبیق ما فیھ من تعلیمات فلن یموت أبداً.. لكن المؤلِفّ بعد ذلك ھو الذي مات.

لصالحون الأشرار یموتون، فسبحان الذي قھر عباده بالموت، فالطغاة یموتون، الأنبیاء یموتون، كذلك ا

  الأذكیاء یموتون، الأغبیاء یموتون، النساء تموت والرجال یموتون أبداً فسبحان من قھر عباده بالموت.

فقد قرأت كتاب قصص العرب وھو كتاب ممتعِ جداً، فیھ قصص واقعیَّة وقعت في العالم العربي، وبعد 

ھؤلاء ماتوا، الأغنیاء والفقراء، الأقویاء  ما قرأتھ نظرت نظرة كانت بالغة الموعظة، قلت كلُّ 

والضعفاء، الأصحاء والمرضى، الأذكیاء والأغبیاء، الظُلاَّم والمظلومین كلُّھم ماتوا، وسیأتي یومٌ بعد 

حین كلُّ من تراه عینك في الطریق سیموت.. فنحن الموجودین ھنا بعد مئة سنة لن تجد أحداً ھنا وكلَّنا 

أطباق الثرى، وقبل مئة سنة لم یكن أحد منا موجوداً.. محیي ممیت، سبحان من تحت رحمة الله، وتحت 

  قھر عباده بالموت.

الإنسان یكون كل شيء بیده وكل الأطباء في خدمتھ، أي دواء من أي مكان یأتي فوراً، ومع ذلك یموت 

ات اللھمَّ صلِيّ علیھ، فالموت الإنسان، فا� قدَّر الموت على العباد، فالأنبیاء ماتوا وسیِدّنا النبي محمد م

  ھذا مما قھر الله بھ عباده.

فعادوا إلى الأرض وطواھم التراب.. فأكبر موعظة إن كان لدیك وقت فراغ ورأیت جنازة فامشِ 

وراءھا، فلاحظ عندما یضعون النعش على قبرین ویرفعوا الغطاء ویحملون المیتِّ، وینزل شخصٌ إلى 

شفون عن وجھھ ویلقِنّونھ، ویطلع الحفَّار من حفرة القبر ویضع بلاطات من القبر لیستلقیھ ویضعونھ ویك

الأحجار ویجرف علیھا التراب، ویقف أولاده یتقبلون التعازي في والدھم وصفحة انطوت.. وفي بیتھ لا 

ً یسألون عنھ وعن س بب أحد یتسائل لماذا فلان لم یعَدُ ؟ لن یرجع وانتھى الأمر بموتھ، أما إذا كان حیاّ

تأخیره حتى الساعة الثانیة عشر فأین ھو، وإن كان یزور أختھ فیخبرونھ ویسألون عنھ، أما إذا مات 

ودفن فلن یسألوا عنھ، حتى ملابسھ لكي لا یتذكَّروه یعطونھا للفقراء على الفور، فأكثر الأسر لا یتركون 

  روه، فكأن صفحة وانطوت.لھ غرضاً من أغراضھ من ألبسة أو من أحذیة أو أي شيء لھ حتى لا یتذكَّ 

فالإنسان عندما یولد كلُّ من حولھ یضحك وھو یبكي وحده، وإذا مات كلُّ من حولھ یبكي.. فإذا كان 
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بطلاً یضحك وحده، فالآن یجب علینا جمیعاً أن نعمل ونشتغل بطاعة الله وبذكره بالعمل الصالح بطلب 

بالأذكار بالأوراد، بالتلاوة للقرآن، فباب الله مفتوحٌ  العلم بتعلیمھ، بالأمر بالمعروف بالنھي عن المنكر،

للكل.. یجب أن نستعدَّ للموت بطاعة الله، أن نستعدَّ للموت بالتوبة إلى الله، أن نستعدَّ للموت بالعمل 

  الصالح، ومفھوم الغِنى والفقر بعد العرض على الله، ھو الغنى غنى العمل، والفقر فقر العمل.

وا مبالغ خیالیَّة.. ثلاثین ملیار دولار، وابنتھ انتحرت، فبالعالم الغربي أغنیاء مخیفة فھناك أغنیاء ترك

  تبلغ أموالھم أرقاماً فلكیَّة.. كملك الحدید، وملك الصلب، وغیرھم ماتوا كلُّھم.

ض الممیت.. قال: ھو الذي أمات الجبابرة رحمةً بأحباّبھ، أمات الظلمة لعدم احترامھم لجنابھ، أمات الأر

  إذ خلت من النبات.

ھو الممیت.. فأحیاناً تجد أرضاً میتِّھ لعدم ھطول الأمطار.. فقد رأیت صورة عن أفریقیا. شيء مخیف، 

الأشجار یابسة والحیوانات كلَّھا نافقة، والشعب ھاجر من البلاد وتركھا لعدم سقوط المطر، فأمات 

ر الإنسان، ت ً یملك بقرة ثمنھا سبعین ألف وتموت الجماد وأمات الحیوان وأمات النبات وھجَّ جد فلاحا

.   فجأةً، ففي ثانیة واحدة أین ثمنھا ؟ فقد ذھبت وذھب ثمنھا.. فالحیاة بید الله عزَّ وجلَّ

ف بالإحیاء وبالإماتة متى شاء ومتى أراد.   لذلك الله عزَّ وجلَّ ممیت لیعلم الناس أنَّ الله قادرٌ على التصرُّ

شھادة الدكتوراه والبورد، أنزل حقائبھ من السیارة، وكان السائق لیس منتبھاً جاء من أمریكا وھو یحمل 

  فرجع للخلف فصدمھ وحصره بین السیارة والجدار، ودون أن یبلِغّ أھلھ بمجیئھ.

أو یموت یوم عرسھ، أو أخذ شھادة ویموت، فالقصص مذھلة سبحان من قھر عباده بالموت، شخصٌ 

وقد مات وھو في المطار ترك خلفھ ملایین من الأموال، ولو كان العقد خطب وذھب إلى أمریكا مسافراً 

ً بینھ وبین زوجتھ لربحت نصف المبلغ، ففاتھا علیھا كل شيء لعدم كتابة العقد، فلا أحد یعرف  مكتوبا

  متى موتھ ولا بأي طریقة سیموت أو في أي مكان.

  میت، فما معنى قولھ تعالى:ھناك إشكالٌ في موضوع الممیت.. إذا كان الله تعالى ھو الم

  ﴿قلُْ یَتوََفَّاكُمْ مَلكَُ الْمَوْتِ﴾

  )١١(سورة السجدة الآیة: 

  ومعنى قولھ تعالى توفتھ رسلنا أیضاً:

  ) ﴾١١﴿قلُْ یَتوََفَّاكُمْ مَلكَُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بكُِمْ ثمَُّ إلِىَ رَبكُِّمْ ترُْجَعوُنَ (

  (سورة السجدة)

، خلق فعل الموت من یجیب بعض العلما ء عن ھذا التساؤل: خَلقُ الموت في الحقیقة من الله عزَّ وجلَّ

ضٌ إلى ملك الموت أو إلى أتباعٍ وأعوان.   الله، لكنَّ الموت في عالم الأسباب مفوَّ
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  الفاعل في الحقیقة ھو الله، أحیاناً یضاف ملك الموت إلى فعل الموت أو یضاف إلى الأعوان.

  سُلنَُا ﴾﴿ توََفَّتھُْ رُ 

:   إذا قال الله عزَّ وجلَّ

  ﴿ قلُْ یتَوََفَّاكُمْ مَلكَُ الْمَوْتِ ﴾

  الفاعل الحقیقي ھو الله، أما في عالم الأسباب عن طریق ملك الموت أو.

  ﴿ توََفَّتھُْ رُسُلنَُا ﴾

ففي الحقیقة الله المتوفيِّ، وفي المجاز توفَّاه ملك الموت، أو توفَّتھ رسلنا، إلا أنَّ الموت ورد في القرآن 

  الكریم بمعاني متعدِّدة، وھي خمسة معانٍ تقریباً.

ة النامیة في الإنسان والحیوان والنبات لقولھ تعالى:   أولاً.. الموت: انعدام القوَّ

  مَوْتِھَا ﴾ ﴿یحُْیيِ الأْرَْضَ بعَْدَ 

  )١٧(سورة الحدید الآیة: 

حینما تنمو الأرض بالنبات ھي الحیاة، وحینما لا تنمو بالنبات ھو الموت.. وھذا ھو المعنى الأول 

  للموت.

ة الحساسة في الإنسان كما جاء في القرآن الكریم على لسان السیدِّة مریم:   المعنى الثاني.. زوال القوَّ

  بْلَ ھَذَا﴾﴿یاَ لَیْتنَيِ مِتُّ قَ 

  ) ٢٣(سورة مریم الآیة: 

  ﴿ یاَلَیْتنَيِ مِتُّ ﴾

  یا لیتني لم أحُِسَّ بھذا الحمل.

ة العاقلة كما قال تعالى:   النوع الثالث.. زوال القوَّ

لمَُاتِ لَیْسَ بخَِارِجٍ مِنْھَا ﴿ أوََمَنْ كَانَ مَیْتاً فأَحَْییَْناَهُ وَجَعلَْناَ لَھُ نوُرًا یَمْشِي بھِِ فيِ النَّاسِ كَمَنْ مَثلَھُُ فيِ الظُّ 

  كَذَلِكَ زُینَِّ لِلْكَافرِِینَ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ ﴾

  كان مغفَّلاً وكان جاھلاً فاستیقظ وأصبح حیاًّ، فعدم النماء موت، عدم الإحساس موت عدم الإدراك موت.

  النوع الرابع.. الحزن والألم والكدر، والضیق موت قال تعالى:

  ھِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا ھُوَ بمَِیتٍِّ ﴾﴿وَیأَتِْی

  ) ١٧(سورة إبراھیم الآیة: 

  ﴿ وَیأَتْیِھِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ﴾

  الطریق مسدود فبالبیت جحیم، والشغل متوقفِّ أصدقاء تخلَّوا عنھ،ویأتیھ الموت من كل مكان.
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  ﴿ وَمَا ھُوَ بمَِیتٍِّ ﴾

ام التوفیق انعدام الحفظ، انعدام النجاح في الحیاة، الطرق كلھا مسدودة.. موت، یقول انعدام السعادة انعد

  لك: الحیاة مثل الموت ھذا النوع الرابع.

  النوع الخامس.. النوم، فالنوم موتٌ خفیف، والموت نومٌ ثقیل:

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَ  لَّمَ إذَِا أوََى أحََدُكُمْ إلَِى فِرَاشِھِ فلَْیَنْفضُْ فرَِاشَھُ ((عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ �َّ

اسْمِكَ رَبيِّ وَضَعْتُ بدَِاخِلَةِ إِزَارِهِ فإَِنَّھُ لا یدَْرِي مَا خَلَفھَُ عَلَیْھِ ثمَُّ لِیضَْطَجِعْ عَلَى شِقِھِّ الأیَْمَنِ ثمَُّ لِیَقلُْ بِ 

الِحِینَ ))جَنْبيِ وَبكَِ أرَْفعَھُُ إنِْ أمَْسَ    كْتَ نَفْسِي فَارْحَمْھَا وَإنِْ أرَْسَلْتھََا فاَحْفظَْھَا بِمَا تحَْفظَُ بھِِ عِباَدَكَ الصَّ

  (صحیح البخاري)

فأحدنا إن نام إما أن یصحو من النوم أو لا یصحو، فإذا لم یصحُ من نومھ الله یرحمھ وإذا صحا من 

  نومھ الله یحفظھ من المعاصي، قال تعالى:

 ُ یرُْسِلُ  یتَوََفَّى الأْنَْفسَُ حِینَ مَوْتِھَا وَالَّتيِ لمَْ تمَُتْ فيِ مَنَامِھَا فیَمُْسِكُ الَّتيِ قضََى عَلیَْھَا الْمَوْتَ وَ ﴿�َّ

ى إنَِّ فيِ ذَلِكَ لآَیَاَتٍ لِقوَْمٍ یَتفَكََّرُونَ (   ) ﴾٤٢الأْخُْرَى إلَِى أجََلٍ مُسَم�

  (سورة الزمر)

  اسم الممیت أن یذكره كثیراً، قال علیھ الصلاة والسلام:حظُّ المؤمن من 

ق الأحباب مشتت الجماعات ))   (( أكثروا ذكر ھازم اللذات مفرِّ

  وقال صلَّى الله علیھ وسلَّم:

  ((عش ما شئت فإنَّك میتِّ، أحبب ما شئت فإنَّك مفارق، اعمل ما شئت فإنَّك مجزيٌّ بھ.))

  وقال:

ِ صَلَّى اللَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ الْكَیسُِّ مَنْ دَانَ نَفْسَھُ وَعَ  مِلَ لِمَا بعَْدَ ((عَنْ شَدَّادِ بْنِ أوَْسٍ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ �َّ

(( ِ   الْمَوْتِ وَالْعاَجِزُ مَنْ أتَبْعََ نفَْسَھُ ھَوَاھَا وَتمََنَّى عَلىَ �َّ

  (سنن ابن ماجة)

أكثركم للموت ذكرا، وأحزمكم أشدَّ استعداداً لھ، وإنَّ من علامات العقل  -عني أعقلكم ی -إنَّ أكیسكم 

د لسكنى القبور، والتأھُّب لیوم النشور.   التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والتزوِّ

 یحیینا بالإیمان، أیُّھا الإخوة... ھذا بعض ما في جعبة ھذا الدرس من حقائق حول الممیت والمحیي.. الله

  ویمیت الشھوات من قلوبنا.

 


